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تاريخحصيلةسياسئة،ثورةفعلئا،هو،الشعبيالحراك-

حركثة"لتنقلالموضوعثةالظرو!اجتمعتوقد.طويل!ياسي

المجتمعفضاءإلىالسياسيالثقافيالفضاءمنالتاريخلذا

أدهشنا.نفسهالوق!توفيتومعاتنا،طابقماقذملذي

تمثفثبصيغةءمختلفةأتىدمانبه،نحلمكئامايشبهشيءلو

نمطئةتصنيفاثعليهاتنطبقلاالمتحركالجمهورطبيعةأنس

قؤىأوفلاحينأوعقاليثورةليست)فهيسابقةلصؤراتو

ولاسئما،التصنيفيالعقكأربأالأمروهذامنطمة...(.سياسئؤ

الحركاتتاريغهوسوريافيالسياسيالحراكتاريخان

الجديدالحراكعفويةمصر.حالهيكماالعفويةلالمنطمة

أحذالأن،والمعارضةللنظامكماالسوركبللشعبمفاجئة!انت

فيعفوئبماحركؤبوجودالقناعةيمتلكلمالأطرافهذهكن

القوىبعضنوتعاملث،مؤامرةالنظائماعتبرهولذاسوريا:

السورفيالمجتمعمنشرائغمنهوتوخسثبحذر،معهلسياسئة

بعد.خيازهاتحسمم

!ض:
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،!سد!فخرالالل!ينسويوسفط
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هذاقامفلماذا.تمثيلهومحاولةالشعبيئالحراكفيكة

بعفىحفيظةفأثرتم،بياناتكمعنالمطلبهذاغابا

الذيالفراغلكن.وشعبثةوسطىطبقاقيمنجمهوبىثورةلي

أذى،السياسةعنالمجتمععزليومن،القمعمنعقوذسئبئه

أماممنهاصمدلمنأو،للاحزابملموستنظيميضعضلى

جهلإلىأذىكمافعلئأ(؟بغضئهاتلاشى)إذالطويللقمع

إلىيضاف.ونضالاتهاوبطروحاتهاالأحزاببهذهلجمهور

ووعيهم"أعضائهامصالحعنحقيقثةءتعثرنقاباقيغيافي(لك

تزيف،السلطةلهيمنةتخضعنقابئةهياكلمحضنهو،لموجود

وثمةنفسهامصالحهمعنتدافغولا،ووعيهمأعضائهارادة

لأمكنؤجدثولو،وفغالةمستقفةومدنئة،أهلئةلمنطماقيفياب

القمغلكن،الأحزابقمعمننتجالذيالفراغبعضتملان

مطلقةشبهبصور؟الوجودمنالأخرىهيطعها

منطمبماغيزعفويةثورة،بالضرورة،الثورةجعلهذاشلأ

)بلالحرثةإلىالسوريينتوقإلغاءعنعجزالقمغلأننفجرث

وإنهاءوالقانونالعدالةبسيادةحلمهمإلغاءعنوعجزلززه(،



التيالمنطمةوالمدنثةوالنقابثةالسياسئةالأطرمنعأوإضعافي

.نحوهنضالهموقيادة،الحليموهذاالتوقذلكحملتستطيع

سببينإلىتعودالحراكلهذاالعميقةالمنابغأننرىنحن

تاريخئين:

معقبمقمعمنذلكيعنيهبما،وفسادهالنظامديكتاتورئةا(

رعبومن"مستقلسياسيتفكيرأونشاطكلضذ2وشديد

جلساتهمفيالسياسئةالقضاياتناولواتمماالمواطنينينتاب

مراسيتمأساسعلىممارسةءللحكمومن"العاقةأوالخاصتة

وأاتمكتوبللقانونوخرفاشفهئةتكونماكثيزاوأوامزوأعرافي

،للنظامالموالينمصالختخدمبحيثمنه،استثناءأولهتحريفا

وأ،غيرهممتناولمنأكثرمتناولهمفيالمجتمعثرواتوتضغ

تميينرحالاتخلقماوهذا.الحالاتمنكثيرفيغيرهمدون

حقمثل،المواطنحقوقأبسطشملث،المواطنينبينواضحة

قاعدةمستوىعلىالبلاد،خارجالسفرأوالسكنأوالعمل

الصفقاتفيالفاضحةالمحاباةإلىووصلت،الهرم

.الهرمقفةمستوىعلى،الكبيرةوالاستثمارات

تئمالتيالسياساتوتحديذا،الاقتصاديةالسياسات2(

رأسنشاطتحريزتسارععندماالتسعينثات،بدايةمنذائباغها

في،والأجنبيالعربيللرأسمالالأبوابفتغوبدأالخاصن،المالي

ومراكزالدوفئالنقدصندوقشروطمعواضحتجاوب

دفعاتالسياساثهذهأخذثوقد.اللأخرىالعالمثةالرأسمال

للنشاطوعملئةقانونئةتعديلاثوظهرث00،02عامبعدقوثة

هذافتراجع،الاقتصادفيالدولةولدورالبلادفيالاقتصادفي

بينالجديدةوالشراكاتالخاصثةالأموالرؤوسلصالحالدوز

عبروالعالمثة،العربثيماالأموالورؤوسالسلطةمنالمقزيةالنخب

تغييزيتراكموبدأ.عشوائيوأحيائاانتقائياقتصادفيانفتاح

بل،الحقيقيالإنتاجبقطاعاتيباليلاالاقتصاد،بنيةفي

البنيوية،التشؤهاتوطأةمنزادماوهذاويضعفها.يخنقها

،للخارجتبعئتهمنوزادالسوركب،الاقتصادفيأصلأالقائمة

التنميةحاجاتمعلاالعالمثة،السوقحاجاتمعتكثفهومن

والوسطىالشعبثةالطبقاتحاجاتولاسئماالسورقي،والمجتمع

بعضتها،تؤفنالدولةوقطاغالإنتاجئةالقطاعاثكانتالتي

حسابعلىبالنتيجةكانكاهذا.العملإلىالحاجةوبخاصؤ

غيرالرأسماليينفئاتوبعضيى،والوسطىالشعبئةالطبقات

إنتاجإلىالطبقيالفرزتسارغأذىوقد.السلطةمنالمقزبين

انحدربينما،مسبوقةغيرورفاهتةءثرواتءخيالئةءذاتنخب

بشكلوالذنياالوسطىللشرائحوالاجتماعيالمعيشيئالمستوى

بسرعةءكبيرةالبطالةدائرةوتوشعثقوكب،

الذيالمعنوكبالعاملهواخر،عاملالعاملينهذينمعتضافر

هذا،...(.اليمنليبيا،مصر،)تونس،العربيالربيعمناخوفره

إمكانئةفيبالنفسالثقةوقؤىبالتغيير،الأملأنعشالمناخ

فيالسورئونريختنماذبخوقذمنفسها،الشعببقوىتحقيقه

غيرهمنأقلنفشهيعتبرلاالسوريفالشعبئهديهاعلىالسير

ويتباهى،بنفسهمعتماشعمثفهو"العكسعلىبل،الشعوبمن

ذلك.فيمحقوهو-العريقةومدنثتهالحضارك!بتاريخه

فجاعتالانفجار،عناصرجميغيحويالسورقيالمناخكان

نأوالحق.الثورةفخرتالتيالشرارةلئطلقدرعاحادثة

اجتماغلكنالديكتاتورثة"ظلفياستثنائئةليستدرعاحادثة

حركيماوانطلاقالمواطنينغضبإلىأذىالسابقةالعناصر

وبدأت،معهاأخرىمناطقتجاوبث،واسعة!بينهماحتجاج

تحرك،البدايةفي.سورياأنحاءمختلصتعئمالئوريةالحالة

بدايةفيالمطالمثتكنولم،"الإصلاح"سقفتحتالجميغ

مصحوبةكانتبل،اليومنراهاالتيبالطريقةجذرثةالحراك

!حصلمالكن.الإصلاحلمطالبالسلطةتستجي!تلاأنفيبالأمل

مواجهةالحراكهذاالنظامواجهفقد.تمافاذلكعكسنكان

هذهمثلمواجهةفيالمعهودةطريقتههي،شديدةأمنئة

إلىالموتجهةالاتهاماتمنبجملبماكالعادةمصحوبة،الحالات

جهادئة،..فلسطينئة،سلفثة،إرهابثة،مجموعاتالمحتخين:

ببنيبمااصطدمسياسئة،وشعارات،إصلاحئةمطالمبمنطرحما

حتىالسوركبالنظابمبهايتمئزوبديكتاتورثةالمركزثةشديدة

تجاهفقطليسمركزفياستبدادينظائمفهوالداخلثة؟بنيتهتجاه

لأنذلك.نفسهاومؤشساتهوهيئاتهبناهتجاهوائما،المجتمع

صنعفييتشاركوالآن،النظامرأسمنمحتكزعادةالقرار

قبلهمنممسوكةفعلتأتظلالأفراد،منقليلةفئبمامعالقرار

اتجاهاتءجديدةءأومؤشساتيأولجهاتءالسماحعدتمأنوالحال

والقدرةالليونةأفقدهنفسهالنظامبنيةضمنالتدخلفيبالتفكير

وميكانيكئآتقليدئأالمستجذاتمعتعامقهوجعلالتكئف،على

البيئةجديدءفيتاريخيعنصردخولمعالتصفثهذاترافقوقد

شكث،التي،الحديثةالإعلاموسائلوهيألاالسياسئة،والحياة

الأفكاراتبادلمنمكتئهمالناشطينبينتواصلجهبما%دواتمن

الئاتعنبذلكفعؤضث،بينهممافيالعمليفيوالتنسيق

سوريافيالمحظورةالتقليدئةالسياسيوالتفاعلالتواصل

وشكمث،(؟الحزبأوالنقابةفيالمباشرةوالاجتماعات)الصحافة

فأذت،منعهاعنالنظائمبديلءعجزإعلاموسيلة،جهةءثانيةمن

الجماهيرلأوسعالقمعثةالنظامممارساتكشففيرئيشادوزا

تمافاقؤضالذيالأمز،والعالميئالمحليالعائمالرأيوقطاعات

تتمالسلطةكاممارساتفأصبحث،الجرائمعلىالتعتيمسياسة

النظامعمليبألئاتالعمقفيأخلماوهو،الكاميراتأعينتحت

علىوالتعتيمالصصبعلىغيرهامثلتعتمذالتيقمعهوأجهزة

الفعل.ردودوتجئبئالتصزفحرئةلنفسهالتضمنجرائمها

منالمزيدعلىمحزضئائفتضحقمععمليةطأصبحثهكذا

السياسثةالمطالبسقفرفع%لىودافغا،الغاضبةالفعلردود

والغضبالمهانةمنبالمزيديشعرأخذالذيالغاضبللجمهور

وسفلثوالإذلاليبالإخضاعولمعاملتهتمافامطالبهلتجاهل

.النظامبإسقاطالمطالبةإلىالأموزوصلتحتىالدماء،

اللىدابه



منبالانتقالالقول!لبغيابعنسؤالكمعنأقا

ديصيبر!لانيئتعذدفي!"هيئةبياناتفي"النظامإسقاط!)

.النظاملاسقا!اا!2!ؤاكهذاالتنسبيق،"فنر!،!أن

ويجانبث،الشكلحيثمنمحق شىبأنهذلك.المحتوىفيالصوالت

فيشذبلاضمئاحاضز

فالقولحرفثأ.التعبيراستخدامعدمرغموبياناتنا،طروحاتنا

برلمانيتعذدفينظامإلى،القائمالشموليالنظاممنبالانتقال

بإسقاطالقويةحكضأيعني،السورثةبالوطنئةيتفسكديمقراطي

نختلفإنناأي.البديلبطرحئعنىإضافةءنوعئة؟مع...النظام

وصئقناأيضئاوحذدناالنظامبإسقاططالبنابأنناغيرناعن

تغكنكيفلنايقوكأنبهذايقتنغلاقنوعلىالمامول.لهنظام

إسقاطدونمنوتعذدفي،برلماني،ديمقراطيوطنينظابمإقامة

الشعارهذاإبرازلمطلبلاحفاامتثلناأئنا)رغمالنظامكذا

الثائر(؟الشارغأرادهالذيالحرفيبالتعبير

الفكرةترجمةفيمالأولىاللحظةمنذنوفقلمإنناالقولصكن

وواضحبسيم!شعبيئشعابىإلىنريدالذيللتغييرالصحيحة

وهوألا،المجتمعيعيشهاالتيالثورئةالحالةمزابخيناسب

السياستونخصوفنااستغفهماوهذا-"النظام"إسقاطشعار

الخطأهذاتجاوزنالكننا.والشعبالثورةلمصلحةتائم!تجاهلي

غالئا.ثمنهدفعناأنوبعد،الهيئةتأسيسمنأشهرثلاثةحد

التنسيق"هيئةتشكيلإلىأذتالتيالعواملهيما*

المشاركة؟التئاراتهيوما"؟الوطنية

واسبمسياسيتحال!إنشاءوحلئمطويلؤسنواتلممنذ-

السياسيوالجمهورالناشطينقلوقييراودالديمقراطيلمتغيير

أفيبعجزأو،بمفردهحزبأفيبعجزللإحساسنتيجةلسورفي

واطاحةالمنشودالديمقراطيالتغييرتحقيقعننحالفءمحدود؟

الماضية.العقودامتدادعلىلديكتاتورئة

5002العامفيالسياقهذافيأولىمحاولةجرتوقد

كثير؟أحزاببين((الديمقراطيللتغييردمشق"إعلا-ن!تأسيس

فشلثالمحاولةهذهلكنفعلأ،المشاربمتنؤعيماشخصثات

هنا.عنهاالحديثصددفيلسنالأسبابعامينخلال

العامفيالقبيلهذاتحالفءمنلظشيسلاحقةمحاولاث!جرت

اللازمة.السياسيالدفعقوةلافتقادبالنجاحتكلللم90،02

الدفعقؤةتوفرث0102اذارفيالانتفاضةاندلعت3عندما

حزيران03فيالوطنثة؟التنسيق"هيئةتأسيسنوتئم،المطلوبة

أشهرثلاثةاستغرقثوواسعةءحواراتءصعبؤبعد1102

الفكرئةالائجاهاتكلمنوشخصثاثقوىفيهانخماركث

والليبراللةواليساريةالقومئةالبلاد،فيالموجودة!الإيديولوجثة

ألوانكلومنواثورئة،وكردئةعربئة،المستنيرةالإسلامئة

والدينى.الاجتماع!السورىلطيف

حركالذيالأساسالدافغكاننظامإلىالشموليئ

سياسيإطابىتشكيلهوالجميغالقوذحكقايعني

عىلعفللطيفآل!ورفيالنثتحأسيإضافةءنوعية2،

الديمقراطيالوطنيالتغيير!قيق.سديل

وثورتهالسورعبالشعببقؤة

الخارجي،العسكرفيالتدخل!أخطارمنالبلذويصونساشا،

والتزمت.الأهلئةوالحربالثورةعسكرةو(خطاروالطائفتة،

اتجا؟أوطرفيأقيإقصاءبرفضالتحال!فصهذالإنشاءالمبادرة

التغييرتحقيقعلىوبالعملنفشه،يقصيفنإلآ،سياسي

البلادوسيادةالشعب،وحدةتضمنالتيبالكيفتةلديمقراطي

إلىبالسعيلا،أفضلتاريخيوضبمإلىالمحصالةفي3نققها

الذيالبديلوعنوقواهوسائلهعنالنظربصرفيالتغييرنحقيق

.النظامأنقاضعلىسيقوئم

منؤجدفقديتبلور:والبرنامجيالسياسيالتمايزبدأهناكن

الطريقةعلىالخارجيالعسكرفيالتدخلىبقؤةالتغييرإلىبعو

السلطةمحلسيحلالذيالبديلعنالنظروبصرفالليبتة،

وأن،القائمةالسلطةمنأسوأهومايوجدلاانهبحخيما،لقائمة

أيضئاالنظروبصرفمنها،سوءاأقلأبالضرورةهوبديلي"في

قوىنحوهائدفعقدالتيالأهلئةوالحربالعسكرةأخطاركلن

وترفضهرفضتهماوهو-وخارجها(البلادداخل)من!ينها

حازمة.مبدئثبمابصورةوشخصتائها""الهيئةفوى

وطرحث.سء1102،فيقيامهاعن""الهيئةأعلنت،لنتيجة،

منجديدةقوىإشراكعلىوحرصثالتأسيستة،-ثيقتها

أشهبىثلاثةخلالالهيئةإلىانضئم.وهيئاتهابنيتهافيلحواك

الغالبئةهيسياسئأ،وتئازاحزئاعشزخمسةتأسيسهاسن

فيالموجودةالسياسئةوالمجموعاتالأحزابمنالعظمى

كردئةوقومتةعربئةقومثة)أحزابالسورثةالسياسئةلخريطة

متعذدة،معارضةوماركسثةيسارثةوقوىوأحزابسريانثة،

وشخصياتمستنيرةإسلامئبمااتجاهاتعنتعئزيثمخصيات

الشخصئاتأبرزمنونخبة،ليبراللةواقتصادئةاجتماعئة

(.وغيرهموكئابوصحفيينمثففينمنالبلادفيلعافة

يحضرناوهنا،حديثكفيحاضزااليسارقيالنفسنيبقى!

فيالشيوعيالعملحزبفيالقيادقيموقعكمنطمؤال:

فياليسارئةالقوىموقصالحزبفيترونكيف،سورية

السورئة؟الانتفاضةمنالعافئ،الصعيدوعلى،لمنطقة

السورك!الشعبمعوالعالمالمنطقةفيالحقيقياليسازكان-

الأحزابلدىدائفاكانتالمشكلةالخع!.طولعلىمصالحه

النظاممواقفئوليكانتإذللسوثييت،التابعةأولستالينئة

المبدنئةتقضيبينماالأهئم،الوزنالدولئةالصراعاتكن

والأحزابالدولمنالموقصتحديدفيالأولويةبإيلاءليسارثة

لختأتا!النقدثةاعتناقرلنا.لياشعوتحاهسلأاساتيامر./نطلافا



!اهي"التنشق"هيئة"اليسالك!،"التش!هذامن

ترففرلكنها.للنظامالتيا!زيمةأسبابمن3نعتبره

وء.ص.ءكانالذيالعاقئباليسارحقث

لىايلمحيتندرخوادالسوثييتيأ،)النموذجكتحفقأ

11تحتالبلاد"واقعتةغيرنايراها!ينما

العملحزفي.للأسفممياستة"

نهايةفيبرزالذيالجديداليسارإلى،النشطةحيثمننتمي،

يسابىنهوضلحظة،فارقةءفيفي،الماضيالقرنمناصستينئات

وسنبقى.لهأمناءمازلناللستالينئة،تمدقي

عموفاالعربئةالأنظمةيسارعلىكانالسورفيالنظامأنلواقع

والمشروعفلسطينقضتةمن)الموقفالوطنتةالمس!عيةني

وكان.الاجتماعتةالقضايابعضوفي(،والمقاومةلصهيوني

عمقها،فيلا،السياساتظواهرفيكثيرةأحيائاهذا!قعه

المشهدمنالموقعهذافييبقىأنعلىببراغماتثةءعاليؤبحرص

وحينتاريخهعبركثيزامنهاستفادما-وهوالعربيلرسمي

تأخر،بلامعهانزاح،اليمينباتجاهكلهالعربيالمشهذنزاح

وبذل،نفسهالوقتفييسارهعلىيبقىأنعلىحرصبكنه

وقوىأنظمبماجئدةءمععلأقاتيإقامةمستقرةءفيشبةتجهوذا

اسيا،فيوغيرهاالصينومعمثلأ،اللاتينئةأمريكافيسارئبما

ليهمقهايحتاجها،كانعندماالعلاقا!هذهاستغلاكلأأحسن

إليها.حاجئهتخفلندما

الراهنةالشعبئةالثورةاندلاعبعدتغئرالوضعهذاأنكلى

النظامممارساتانكشافمعولاسئماالديكتاتورتة،صمذ

علىمارسهاالتيالداخلئةالنظامسياساثهيوها.لوحشثة

بعضنبسياسةءخارجئةءأعجبثوغطاهاالخفاء،عقود/فيستداد

ئفقدههيها،حقيقتهعنطويلأوخدعثهموالوطنيينليساريين

المطالبينصصإلىوتنقلهمالآخر،بعدواحذاوحلفاعهصدقاعه

الشعب.مطالدتيلئيأنغ!رورة

ويمضيهذا،كأعنأذنيهالنظاميصئمكيفحقأالغريبن

بيديه،نفسهعلىالخناقمشذذاوالوحشئة،القمعتصعيدى

كفهالعالتممتهضاصديفا،أوحليفالنفسهيتركلايكادختى

يدفعهموكأنه،إليهحلفائهأقربئومحرخا،عليهبالتآمرتريئا

!ونبذهعنهالتخفيإلىفغا

الائهاماتلتئحقكم"الوطنيالتنسيق"هيئةبإنشاءقمتم

معللتفاوضهيئلأأنشاتمإنكمقيل.الأولىاللحظاتطذ

فيالمطلوبمنحزفاأقلموقفكمإنوقيلالسورقي.طظام

موقفحقيقةالاتهاماتهذهتقاربمذىأقيإلى.شارع

السياقهذاضمن؟الوطني"المجلسيشئلوهل؟لهيئة

الحوار؟فكرةمنتصفبهفيللنظامالموضوعيطقيضن

تاريختأتتمئزسياستةأطرافمنجاعتالاثهاماتهذهكل

تعتبرهمنمعصراعهافيوالإقصاءالتخوينمفاهيتماعتمادها

!..معمادختلف07صمهادالما،خصفا51سداسئألحافشا

الأساليبهذهمثل.أيضئاأنصارهاالحقيقيالديمقرافي

لمجضنطهيالثقافتةبخلفئاتهاللخارج!متهـاهن

،اليومضذهالسورعبالشعمثيثور!"

النظامأساليبئ!الضبطهيلأد!امبوفحيهددنغيير

المفهومومن.وثقافئها!ستبدادقي.الأجنبي،

السياسئةللحيإةالنظاماحتكازأن

فيقوئةآثاؤاعقودءتركمدىعلىوالثقافيالإعلامي!النشاط

تجاوزأنا!يدومن.أيضئاالسياسئةوثقافتهالجمهورجكلي

جاذأعملأيتطفدثوالإقصاءوالتخوينالمجانيالاتهامقافة

إلىسوريةفيالسياسثةالحياةلتصلكليرة،حقوليفيطويلأ

قامتوقدهذاالمنشودالديمقراطيوالسلوكالثقافة!ستوى

وأنجنداتيمصالخذاثوأجنبئة،عربئةوسياسئة،إعلامئة!هاث

نطاقيأوسععلىالاثهاماتتلكترويجفيبالمساهمة!ئنة،

الأدنىبالحذولوعادلةفرصة"للهيئة"تتيخلاأنعلىحرصث

تحارتجناانتمافانفهمونحن.عليهاوالرذالاتهاماتتلكواجهة

تكونوقوىالديكتاتورقي،النظاتمتخلفأنسورثةءتريدغيرنهاث

بالسيادةيجبكماتباليولا،لمصالحهاوخادمةلهاستهنة

ذلكإلىتقودهافمصالحها،والثورةالشعببمصالحولا!طنتة

بمثلعنهايتمتيزقنتحاربالتيالسورئةالسياسئةالأطرافكا

والاستبداد،التخففثقافةمنجزغافيهافنرى،الأساليبذه

منجزغالااجلأ،أوعاجلأينطويأنيجبالذيالماضيمن

الثورةقوىمنجز:الحقيقةفيهيبل...الحقيقتةوقواهاطورة

له!معارضتهارغمنفسهالنظامطبيعةومنلضاذة،

،للنظامالحقيقيالديمقراطيالنقيضهي"التنسيق"هيئةن

لغيرها،خلافالكنها،.ممارستهاوفيثقافتهاوفيبرنامجهالما

حقيقئأديمقراطثأنظافاالنظامبدفييكونبأنتتمشكمابقدر

نفشهاترهنأنترفضنفإنها،والثورةالشعبمطالدتنئي

ييادراك/وحزيمبوعيوترفضتنظير،ذريعةءأوأفيتحتخارج

تحتالبلادبوضعيهذذللتغييرسياقأقيفيتندربخن

لجهاتءالسورفيالشعبمستقبلبرهنأو،الأجنبيلاحتلأسل

ترفضوهي.أقلئةحربفيالبلادبزخأوتكن،ائأنارجتؤ

للنظامبديلإإلىفعلئأتقودتغييي"مشاريغ،لفكيد

عليه،يتفو!ورتجماديكتاتورثة،عنهيقلألاالراهن!يكتاتورك!

عليه!يزيدوربماتخففا،عنهيقلألا

ولاوتحاصترتحازبفإنهاالنحو،هذاعلى"التنسيق"هيئةلأن

الذينكلقبلمنعليهاوالافتراءتشويههامحاولاثتوفص

الشعبمصالححسابعلىفقط،الأنانئةبمصالحهم!تقون

حسابعلىورتما،الديمقراطيومستقبلهوثورته!سورفي

الاجتماعي.وسفمهالوطنثةوسيادتهالمجتمعثةحدته

كذبفضحفيالشهورمزعلى""الهيئةمواقفثباثتكفلىند

إلىأشهرمنذيدعوالنظائمهوفها.وزيفهاالائهاماتلك

القتل،بوقفمطالتها:وتكززترفض"))الهيئةلكنالحوار،"

.--"ا!11ا-ا-ا!ة-.ال!-.ة!-ء-؟-ا--،-"11؟.4

7؟داب



لىقبولىأوالحواررففنمنارتيهبئعفاا،!ليناحالة

ضعفك.أوقؤتكعلىوكلأ.المحاكموفسادءإلىجرائتم

مواقفمنتتخذهومابالحديثيسمحمنافيلتوفيرلذا

الوضعلمعالجةسياسثبماعملئؤكن

11أهدتخدمبحيث،عنها!ا!وعةالشعبمطالدتنلثي

النظاماستبدالإلى-تؤذي

أصواثهيوها.برلمانيتعذدفيديمقراطيبنظامأرريكتاتورفي

تسمعفلا"الحوار،"إلىالدعوةإلىتنضمواقليمثةدولئةقوى

منالائهاماتتلكهيفأين.نفسهاالإجاباتإلا""الهيئةن

إذا؟،وطروحاتها"الهيئة"ممارساتنقيقة

الذينمعارضيهوسياسات،النظامسياساتأنحينفيلذا

التدخلأخطارنحوفأكثزأكثزالبلاذتدفع،حفأجنسهمن!

تفئتوأخطارالأهلئة،الحربوأخطار،الخارجيلعسكرفي

آلسعيمزاعممنهذافأين.الطائفئةوالصراعاتالمجتمعحدة

الخارجي،العسكرفيللتدخلرفضومن،ديمقراطينظابمص

"؟"الهيئةمهاجمويزعمهمفا،والعسكرةللطائفثةرفضيمن

منها"موقفءمبدئيئاتخاذيمكنقضثةذاتهحذفي"الحواز"ضى

استخدافهيمكن،والنضالالعملأساليبمنواحدمجزذهو

القوىلميزانتبغا،استخدامهعدمأوالثورةأهدافيخدمة

نأتستطيغوأنت.معئيةمرحلؤفبمالسياسئةاللحظةبحاجات

ومتمسكاجذريأوتظلأخصم،أوعدؤمعالحوارطاولةإلىجلسن

الرايةوترفغتستسلتمأنويمكنلتحقيقها،وعاملأ،هدافك

كاهذاجرىحوار.أفيدونمنأيضئاالمعركةأرضفيلجيضاء

قبولهأوالحوارفرفضن.العالممنكثير؟أماكنفيالتاريخممما

المقياش.ضعفكأوقوثكعلىدليلأولا،لجذرئتكمقياسئا!س

وأالحوارطاولةعلىمواقصمنتثخذهوماتفعلهماهوالدليل

ممكنشبمأفضلعلىأهداقذتخدمبحيث،عنهاليذا

الموضوعيالنقيضهوالسورك!"الوطني"المجلسنإنالقولثا

كتلةوكأنهعنهالحديثيمكنلاأنههوعليهفرذي،لنظام

شخصثاث؟"المجلسفي.ذلكعنيكونماأبعذلأنهلجانسة

عنتكونماأبعذقوىوفيهليبرالئأ!ديمقراطئأنظافاتريدقوى

وبعضئهامتشذد،أصوليإسلامىبعضئها.الإرادةهذهطل

يريدونهماومعرفةتصنيفهميصعبأشخاصنوثفة،صريح،ئفيئ

.وذاكهذاغيزهومنوثفةالضثقة،الشخصئةمصالحهملوى

يجشذأنهعلىاليومحتىيدكلاقواهبمحصئلة""المجلسسلوذ

ثفةبل.الممارسةفيولاالفكرفيلاصالخا،ديمقراطئأسوذخا

منالمجلسهذافيالمهيمنةالقوىتكونأنمنحقيقئة!ثمية

للوصولاستغلائهيجبشعابىسوىالديمقراطئةفيترىلابيعبما

لهعلاقةلاحكمنموذجاعتماذذلكبعدليجري،السلطةص

طبعةلم"مجزذيكونقدنموذجبعيدء،منأوقريبمنلديمقراطئة

مختلصفختلفءولونيبحبرمكتوببماالاستبداد،كتابطيدة!من

أفيعلىأرىلاهذاضوءعلىأكيد.استبدادئبمحتوىكن

.للنظامموضوعينقيضن؟()المجلسأنالزعئميمكنساس

تمثيلفيالتشكيذيتئم"دليلأولا،لجذريتكنا

كيف.المنتفضدلشارع"،الهيئةتفعلهماهووالدليل

هل؟التمثيللموضوعتنظرونبعيذاأوالحوارلة،

أفي؟حقيقئإنظروجهةعنيعئرصو

ئخبإلىيحتاجشعبيحرافي.ممكنشكلأفضل،

بظاهر!رأيكمفماتتقذمه،

وأخلاقيأ؟سياسنأبالشارعلهحاق

هيالحالةتكونوالساحاتالشوارعإلىالجماهيزعندما،تنزل

دونمنبنفسهنفسهعنيعئرالجمهورلأن،المباشرةديمقراطثة

منلذاباسمهيتحذثأويمئلهكيلأحدتفويضيأوتوكيليفي

نفسهبالقدرولكن،الشارعتمثل،"الهيئة!إنالقوللصحيح

.أخرىسياسئؤنخببماوأفي((الوطني"المجلسعنذائهالقؤلصح

لهاسياسثة،-إعلأمئةلعبةهيفتر؟منذالمتداولةالتمثيلنكاية

،""يمتفنيفلأئاإنمتظاهزجمهوزيقولوعندما.معئنة،ياث

علىاماليأعفقاللحظةهذهفيأننيهوللعبارةالحقيقي،لمعنى

يفؤضالجمهوزأنتعنيلاهنا"يمئلني"عبارة.يعجبنيوأنه!ني

لتحقيقمناسئايراهماوفقوالتصز!باسمهالتحذتالطر!ذا

لأعضاءحزبقيادةتمثيل!فيمثلأالحالهوكماالجمهور،صالح

الذينلمنتخبيهالبرلمانيالنائبتمثيلفيأو،وطروحاتهالحزباك

علىوبناغ،وقبلوهعليهممحذدءطرحهبرنامجعلىبناءلهطؤتوا

بين"عقذ"ئغة.بالقانونمحذدةصئلاحئاتييخوصلانهواختياركلجاب

هذهيخؤل،وناخبيهالبرلماننالنائبوبين،حزبهموقيادةحزبيين

الثائرالجمهوزأما.ومذتهاصلاحتآتيماويحذدالممتلصفةجهات

وإعجابئثقتهيسحبئوهوتمثيفه،يذعونقنوبينبينهعالذلملأ

نفسهاالسهولةأوبالسرعةجهبماأوشخميأفيعنالتمثيلصفة

وألئاتهاالمباشرةالديمقراطثةطبيعةهيهذه.بهايمنحهاتي

كسبعلىالسياسثةوالشخصئاتوالأحزابئالقوىتعمللطبع

يكونلاقدمبدئئةء،غيرمبدئثةءأوبطرقي،ورضاهوثقتهالجمهورث

وتجارلثكليرين؟إلىبالنسبةعنهاغريئاوالخداغوالتدليسنلحمفق

المبادئأصحاببعفنيترفعوقدهذاعلىبالأمثلةتزخزتاريخ

معالفعليوانسجامهامواقفهمسلاميماعلىويراهنون،ذلكمثلن

سيكتشفالجمهوزهذابأنالثقةوعلى،وحاجاتهالجمهورصالح

ليصيروا،عندهاالحقيقئةوثقتهاحتراقهوسيكسبونصداقثتهم

معركةتكونالحالهذهفيولمصالحهلهموثوقينممتئينهذالد

هيأسلحتهاأهم،النفسطويلةمعركةالجمهورثقيمالكسبنضال

معهالتواصلفيوالنجاخللشع!بوالإخلاصنوالاستمرازصدقثة

التنسيق""هيئةفينراهنهذاوعلى.لهالحقائقشوضيح

الشارغيريدهما"نريذإنناوالقول،بالشارعاللحاقمسألةسا

تمققفيالرغبةمنمزيجعنتعترظاهرةفهي،"يقولهمانقول

دورهاعنهذائقولالتيالسياسئةالنخبةتخفيوعن،شارع

فيطمغالعجزها()رتماوتوجيههالشارعقيادةفيكسؤولئتها

فيمبتذلةشعبوئةهذهلاتحفقهاوقدتحفقهاقدلعبثبمالحظثبما

بالنخبة!المفترضالمسؤوليبالسلوكلهاعلاقةلا،والخطابوقص


